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  مع مصر إعادة النظر بالعلاقات
 كتبها جون ب. الترمان

 
عاما من العلاقات الحميمة، باتت العلاقات  03يا لها من طريقة في معاملة إحدى الدول الحليفة. فبعد أكثر من 

الأمريكية "غير مستقرة"، على حد تعبير وزير الخارجية المصري.  فها هي التهم يتلقفها  -المصرية 

   وواشنطن كم من العلاقة يمكن إنقاذه . الطرفان يمينا ويساراً، في حين تتساءل الأصوات الرصينة في القاهرة

 

المصرية.  إلا أنه من الأصح النظر إلى  -العديد من الناس يرون أن الأزمة تتفاقم في العلاقات الأمريكية

 الظروف على أنها فرصة سانحة. 

 

لمعونات ل فحتى في الأوقات الجيدة، عانت العلاقات بين البلدين.  فبعد سنوات قليلة من إنشاء كامب ديفيد

المالية لمصر بعدة مليارات من الدولارات، بدأ كل من الطرفين الشعور بأن الطرف الثاني لا يعمل له اعتبارا 

.  وازداد إحباط الجيش المصري، وهو حجر الزاوية في العلاقات، على نحو متزايد برؤية العلاقات 

ة، والجهة الأقل أهمية بالنسبة لهم. وظل حيز الإسرائيلي-المصرية تنبع من العلاقات الأمريكية -الأمريكية

الدعم للعلاقات القوية ضيقا.  وفي العقد المنصرم، بقي معدل التأييد العام للولايات المتحدة بين المصريين أقل 

في جامعة  9332بالمائة، باستثناء تناميا قصيرا في التأييد بعد أن ألقى الرئيس أوباما خطابه عام  51من 

 القاهرة. 

 

أما جوهر المشكلة فيكمن في كون هذه العلاقة موثوقة جدا.  فبنشؤها كضربة جريئة هزت عالم التحالفات 

الإسرائيلي،  -الشرق أوسطية، منحت الغرب نصراً في الحرب الباردة، وأعادت صياغة الصراع العربي

ي الأمريكية حقاً لهم، ف وأصبحت المساعدات الأمريكية لمصر مبتذلة.  وبات المصريون يعتبرون المساعدات

، واعطت الحكومة حين اشتكى الأمريكيون بأن المصريين جعلوا عملية المساعدات مرهقة وغير سهلة

التي كانت غالباً ما تتم هي الإنجازات و المصرية نفسها الفضل في كل ما انجزته بالمساعدات الأمريكية،

كون بأن جميع المساعدات المالية الأمريكية ذهبت بنصيحة واشراف الحكومة الأمريكية. وبدأ المصريون يش

لمستفيدين ومنفذين أمريكيين، وأنها كانت تخدم مصالح الشركات الأمريكية أكثر من كونها مساعدات لمصر.  

وفي الوقت نفسه، تسبب سرب المقاولون الأمريكان في خلق تحرك مستمر من الزوار باستمرارية محدودة.  

 سلعة.  وتحول المساعدات إلى 

 

أما المحادثات السنوية حول التمويل فلم تدر عادة حول نشاطات جديدة بين البلدين لتوسيع الشراكة بينهما، 

وانما كانت حول المقدار الثابت الذي يمكن لمصر أن تحصل عليه من الولايات المتحدة، وما يتوجب على 

كثير مقابل القليل، وفي الوقت نفسه شعر مصر فعله بالمقابل.  بدأ المصريون يشعرون بأنهم يقدمون ال

روط على إعادة النظر في ش كثير، الا أن كلا الطرفان لم يجرؤالأمريكيون بأنهم يحصلون على القليل مقابل ال

 العلاقة. 

 
 بعض المساعدات الحد منب الذي لحقهقرار ال، و ويوليمصر في شهر حكومة في الذي طرأ على الرإن التغي

تحطمت المستويات الصارمة التي تحكم المساعدات الأميركية اذ  الأميركية، وفر فرصة للهرب من هذا الفخ.

Middle East Notes and Comment   : الشهرية المجلة



 حجر الزاوية في العلاقة الاستراتيجية للبلدين،تكون أيضا، فكرة أن المعونة مفترض أن  كذلك لمصر.

ة فرص قدمت علاقة المساعدات إعاقة إن للعلاقة مع الآخر. ليس لدى أي من الطرفين حلا بديلاً فرضية أن و

 .على الجانبين استغلالهاينبغي والتي  للإبداع،

الأهمية الاستراتيجية ومدى  جانب أن يقرر نوع العلاقة التي يريدها مع الآخر،أهم شيء، يجب على كل 

إن ف لولايات المتحدة،مصالح امصر العديد من فيه  الوقت الذي تخدمفي ف ريق الأخر.المراد إعطائها للف

مكن الحصول عليها من ي تلك المصالحمعظم  أهميتها محدودة في مجموعة صغيرة من تلك المصالح، لأن

ير ، غجيدالعكس هو صحيح أيضا. وزن الخيارات هو أمر  وإن كانوا بتكلفة أعلى وصعوبة أكثر. مكان آخر،

 العلاقة الوثيقة. صوابية يعززضار، 

فية عن خالثنائية الوثيقة  علاقاتبالإضافة إلى ذلك، كثيرا ما كانت الفوائد التي تعود على كل جانب من ال

المزيد من النقاش العام في كلا البلدين فرصة بناء أساس يوفر فيما تدرس كل حكومة خياراتها، و  .الجمهور

 .بشكل عامأقوى للعلاقة 

علاقة اذ أن فرصة لإستخدام لهجة جديدة. على خلق أيضاً ستساعد علاقة جديدة قيام لكلا الجانبين، 

ين كخاضع أن يظهرواخوفا من  نتقادات الولايات المتحدة،لإعلت المصريين شديدي الحساسية ج المساعدات

ت الإعلان عن قرار تعليق بعض جوانب المساعداعزز للأسف، و  الولايات المتحدة. لما تمليه عليهم

رار قالهذا  أنيوحي بجهود مشتركة تيجة لن أتي هذا الإعلانمكن أن يي ، كانمثالياً  حساسية.الالامريكية هذه 

بدلا من ذلك، جاء الإعلان من جانب واحد )وجاء، مما زاد الطين بلة، في الفترة  الحليفين معا. صدر بموافقة

  .قاهرأنه كالفاصلة بين الإحتفال بيوم القوات المسلحة المصرية وعطلة عيد الأضحى المبارك( فبدى القرار 

 في كل من جانبهم، يبدو أن المصريين جعلوا من تشويه صورة سفراء الولايات المتحدة رياضة وطنية.

وهو دبلوماسي بارع التي تم طرح اسمه بشكل  فرصة، شنت الصحافة المصرية هجمة على روبرت فورد،

في مصر  سفير للولايات المتحدةإن غياب  غير رسمي ولكن قوبل برفض من قبل الحكومة المصرية.

 عندما تعامل المسؤولين الشرفاء بهذه الطريقة. في حين تحط الدولة من قيمتها، أضعفها

 كثرأ ولكن، يجب عليها التحدث بشكل الولايات المتحدة عن إبداء رأيها، يعني توقفلهجة جديدة لا استخدام 

الولايات المتحدة الأمريكية والبعض في مصر، يعتقدون أن  ون فيعلى وجه الخصوص، الكثير .ةمباشر

ما ب ناها العديد من قادة الحكومة المؤقتة في مصر غير متوافقة مع الرؤية الاقتصادية.الرؤية السياسية التي يتب

لاستثمار ويحتفظ ا) معناه، إن الطريقة الوحيدة للحصول على اقتصاد نابض بالحياة  موجه للاستثمار الأجنبي

 لا ينبغي أن يخاف هي احتضان السياسة التي تشجع على الإعتدال بين الطرفين السياسيين. المحلي(

في نفس الوقت، معايرة شروط المساعدات الأميركية للتقدم   .بصراحةالمسؤولون الأميركيين من قول ذلك 

كون هذه الظروف تتحدى أساسا  بالديمقراطية أو غيرها من تدابير الحكم تبدو كوصفة أكيدة لعدم الفعالية،

كما رأينا في العامين الماضيين، أن  .ت المتحدةصناع القرار المصري على التمرد على إرادة الولايا

 الحسابات السياسية للمصريين سهلة التحقيق، وأنه نادرا ما تكون لمصلحة الولايات المتحدة.



لولايات المتحدة ومصر على حد سواء، توترت العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية كل من اأهميتها لورغم 

طلب القيام بذلك يتان  التوتر تعطي فرصة لإصلاح وتجديد العلاقات والعمل بها.الفترة الراهنة من  بشدة.

وع من وغياب هذا الن  فهم مشترك لكل ما يتم البناء نحوه من قبلهم.و  قيمة ذلك في أنبقناعة من كلا الجانبين 

 .لقناعة سيؤدي بالغرقة إلى التدهور
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